
 الرباط - أجرى العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس، الجمعـــة، مباحثـــات 
إســـرائيل  وزراء  رئيـــس  مـــع  هاتفيـــة 
بنيامين نتنياهو لبحـــث آليات التعاون 
بعـــد توقيع اتفاقية اســـتئناف العلاقات 

بين الجانبين.
وقالـــت وكالة المغرب العربي للأنباء 
إن الملك محمد الســـادس ذكّر خلال هذه 
المباحثات، بالأواصر المتينة والخاصة 
التي تربـــط الجاليـــة اليهودية من أصل 

مغربي بالملكية المغربية.
كمـــا جـــدد التأكيـــد علـــى الموقـــف 
الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية 
بخصوص القضية الفلســـطينية، وكذلك 
الـــدور الرائد للمملكة مـــن أجل النهوض 

بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتســـاند الرباط حل الدولتين وبقاء 
القـــدس متمتعـــة بوضع خـــاص كمدينة 

للديانات السماوية الثلاث.
ويعتقـــد مراقبون أن المغرب حريص 
علـــى أن تكـــون العلاقـــات مع إســـرائيل 
مبنيـــة علـــى توافقات بأجنـــدة واضحة 
ودون المس بالجانب السيادي المغربي 
المتعلق بعلاقاتـــه الخارجية والتزاماته 

بقضية وحقوق الفلسطينيين.
ويؤكد هؤلاء أن اســـتئناف العلاقات 
يكـــون  لـــن  وإســـرائيل  المغـــرب  بيـــن 
على حســـاب الدعـــم المغربـــي للقضية 

الفلســـطينية. وبرأيهـــم، فـــإن الســـلطة 
المواقـــف  جيـــدا  تعـــي  الفلســـطينية 
التاريخية للمؤسســـة الملكية بخصوص 
القضيـــة الفلســـطينية، والتـــي مـــا فتئ 
يدافع عنها الملك محمد الســـادس في كل 
المواقف. واســـتحضر هؤلاء حين أعطى 
العاهـــل المغربـــي أمره بإغـــلاق مكتبي 
الاتصال بـــكل من الرباط وتـــل أبيب في 
العـــام 2000 تنديدا باســـتفحال الاعتداء 
الإســـرائيلي على الفلسطينيين، وتزامنا 
مع بـــدء الانتفاضة الفلســـطينية الثانية 

آنذاك.
وأبلـــغ العاهـــل المغربـــي الرئيـــس 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس، الأربعاء 
الماضي، أنه ســـيتم ”قريبـــا دعوة لجنة 
القـــدس للاجتمـــاع فـــي دورتهـــا الــــ21 

بالمملكة المغربية“.
وجددت الرســـالة التي نشرتها وكالة 
الأنباء المغربية، التأكيد على أن المغرب 
يضـــع ”دائمـــا القضية الفلســـطينية في 

مرتبة قضية الصحراء المغربية“.
وأوضحت أن ”عمل المغرب من أجل 
ترســـيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم 
ولا في المســـتقبل، على حســـاب نضال 
الشعب الفلســـطيني من أجل نيل حقوقه 

المشروعة“.
ســـيواصل  ”المغـــرب  أن  وأكـــدت 
انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل 

ودائم بمنطقة الشرق الأوسط“.
وشـــكلت الروابط القوية التي تجمع 
يهـــود المغرب فـــي إســـرائيل بالمملكة 
المغربيـــة، قنطـــرة لتســـهيل اســـتئناف 
العلاقـــات بين الرباط وإســـرائيل والذي 
تجســـد خلال اســـتقبال العاهل المغربي 
لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، 

مئير بن شبات.
ويتجه المغرب إلى إعادة فتح مكتب 
الاتصال الـــذي أقفل فـــي 2000، من أجل 
تســـهيل التواصل مـــع الجالية اليهودية 

المغربية المقيمة في إسرائيل.

وهـــي  درشـــول،  شـــامة  وشـــددت 
محاضـــرة دوليـــة مختصـــة فـــي تحليل 
المحتـــوى الإعلامـــي، علـــى أن ”يهـــود 
المغـــرب فـــي إســـرائيل والعالـــم لا فرق 
بينهم وبين مســـلمي المغرب في المغرب 
والتطلع  المصلحـــة،  تحركهم  والعالـــم، 
للتقرب من القصر، والاســـتفادة من وزنه 
في مصالح خارجية وليس فقط في داخل 
المغرب، والقصر الملكي يعي هذا الأمر، 
ويحاول دائما إقامة توازن بين أصحاب 
جماعات الضغط المغربي المزدوج وبين 

مصلحة الوطن“.
ويولـــي المغـــرب اهتمامـــا بالمكوّن 
اليهودي في المملكة، وتعزز هذا الاهتمام 
على المستوى الدستوري بتصنيفه كأحد 
الروافد المشكّلة لهوية المملكة المغربية، 

ولطالما كانت توجيهات العاهل المغربي 
تصـــب فـــي هـــذا الإطـــار بتركيـــزه على 
صيانة الموروث الثقافي والديني لليهود 
المغاربة وتكريس ثراء وتنوع المكونات 

الروحية للمملكة.
ويرى المراقبون أن المكون اليهودي 
المغربي بإسرائيل ســـيكون له أثر كبير 
في تعميق الرؤية المغربية لحل الدولتين 
وإعـــادة فتـــح قنـــوات التواصـــل بيـــن 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين، حيث أن 
المملكة المغربية ســـعت دوما إلى إيجاد 

تسوية مرضية بين الجانبين.
الناشـــط  ليفـــي،  لســـيمون  وســـبق 
السياســـي والنقابي في عدد من الهيئات 
تعايـــش  ”وجـــود  أكـــد  أن  السياســـية، 
حقيقي بين الأديان في المغرب“، مشـــيرا 

فـــي الوقت نفســـه إلـــى ”دور الجماعات 
اليهوديـــة في الحيـــاة السياســـية، بما 
فيها دعمها لعملية الســـلام في الشـــرق 

الأوسط“.
ونـــوه العاهل المغربي بإعادة تفعيل 
آليـــات التعاون بين المغرب وإســـرائيل، 
واســـتئناف الاتصالات بشكل منتظم، في 

إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية.
مـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي عزمـــه علـــى تنفيـــذ جميع 
الالتزامـــات التـــي تم التعهد بهـــا، وذلك 
وفق جـــدول زمني محـــدد لتفعيلها. كما 
وجـــه نتنياهو دعـــوة للعاهـــل المغربي 

لزيارة إسرائيل.
ويشـــكل الإعـــلان الثلاثـــي الموقـــع 
فـــي 22 ديســـمبر الجاري، بيـــن المغرب 

والولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل الإطار 
العلاقـــات  بهـــذه  للدفـــع  المرجعـــي 

وتطويرها.
والثلاثـــاء، تم بالربـــاط التوقيع على 
إعـــلان ثلاثـــي بيـــن الولايـــات المتحدة 
والمغرب وإســـرائيل يؤكّـــد التعاون في 
مجـــالات عدّة، وذلك في ختـــام أول زيارة 
أجراهـــا وفـــد إســـرائيلي – أميركي إلى 
المغرب منذ إعلانه استئناف علاقاته مع 

إسرائيل بوساطة أميركية.
وزيـــر  تـــلاه  الـــذي  الإعـــلان  وأكـــد 
الخارجية المغربي ناصـــر بوريطة على 
الترخيـــص للرحلات الجوية المباشـــرة 
بين المغرب وإســـرائيل، و“الاســـتئناف 
الفـــوري للاتصالات الكاملـــة والأخوية“ 

بين مسؤولي البلدين.

النهضـــة  حركـــة  تحـــاول   - تونــس   
الحكومـــي  الائتـــلاف  قائـــدة  الإســـلامية 
التخفيـــف مـــن صدمة إيقـــاف حليفها في 
الحكومـــة زعيـــم حزب قلب تونـــس، نبيل 
القروي، بتهمة فســـاد مالـــي، وذلك بإيهام 
الرأي العام المحلي أن التحالف الحكومي 
ســـيبقى متماســـكا في وجه الأزمات التي 
تعصف بـــه، فيمـــا يرجـــح المتابعون أن 
التحالـــف معـــرض للمزيد من الهشاشـــة 
والتهـــاوي في حال انفرط عقده وتراجعت 

شعبيته أكثر فأكثر.
وعبـــرت حركـــة النهضة الإســـلامية، 
الجمعـــة، عـــن تضامنهـــا مع حـــزب قلب 
تونـــس وكتلتـــه البرلمانيـــة بعـــد إصدار 
مذكرة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال 
وقطب الإعـــلام نبيل القـــروي، في خطوة 
يرى مراقبون أنها تكشـــف توجس الحركة 

من تصدع التحالف البرلماني.

وقال بيـــان للنهضـــة إنّ الحركة تعبر 
عن ”تضامنها مع حزب قلب تونس وكتلته 
البرلمانية إثر تعرضه لحملات تشويه بعد 
إصدار بطاقة (مذكرة) إيداع بالســـجن في 
حق نبيـــل القروي، رئيس الحزب“، مؤكدة 
”دعمهـــا المتواصـــل لرئيـــس الحكومـــة 
هشـــام المشيشـــي ودعوته لإيلاء الملفات 
الكبرى  الأولوية  والاقتصادية  الاجتماعية 
وعـــدم التواني في محاربة الفســـاد الذي 

يعطل كل مسارات الإصلاح والاستقرار“.
ويعكـــس بيـــان النهضـــة الـــذي جاء 
بعـــد صمت يوم كامـــل من قبـــل قيادييها 
ازدواجيـــة الخطاب، حيـــث تؤكد من جهة 
تضامنهـــا مع حزب نبيل القـــروي المتهم 
في قضية تبييض أموال، وتدعم من جانب 

آخر محاربة الفساد.
ويجمـــع الائتـــلاف الحكومـــي كلا من 
حـــزب قلـــب تونـــس (30 مقعـــدا) وحركة 

النهضـــة (54 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (19 
مقعدا).

ويلـــوح من خـــلال البيـــان أن الحركة 
التي أســـقطت في يونيو الماضي حكومة 
إلياس الفخاخ، والتـــي كانت تمثل أغلبية 
فيها، لمجرد شـــبهة تضارب المصالح لم 
يثبتهـــا القضاء إلى حـــد اليوم وباعتراف 
القيادي فـــي الحركـــة عبداللطيف المكي، 
أنها تســـعى إلى المحافظة على شـــريكها 

السياسي المتمثل في قلب تونس.
ويـــرى مراقبـــون أن النهضة تخشـــى 
تصـــدع التحالـــف البرلمانـــي لاعتبارات 
عديـــدة أبرزها أن قلـــب تونس يمثل جزءا 
مـــن الحزام البرلماني لراشـــد الغنوشـــي 
رئيس مجلس النواب الذي ما زال معرضا 
لسيناريو سحب الثقة منه، لاسيما بعد أن 
لوحت الكتلة الديمقراطية في العاشـــر من 
ديســـمبر الجاري باعتزامهـــا تقديم لائحة 

في الغرض.
ويرى المحلل السياسي باسل ترجمان 
فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن ”بيان النهضة 
يعكــــس حقيقة التحالف بين الحزبين، وأن 
الاتهامــــات بالفســــاد لا تفســــد للود قضية 

بينهما“.
واعتبــــر ترجمــــان أن ”البيــــان يعكس 
أيضا تعاطي الحركة مع الواقع السياسي“، 
وأبــــدى اســــتغرابه مــــن أن ”النهضة التي 
زعمت حرصهــــا على مكافحة الفســــاد، إلا 

أنها اليوم شريكة معه“، حسب تعبيره.
وتوقع أن يتعرض التحالف الحكومي 
إلى التصـــدع، خاصة أن مســـتقبل الكتلة 
النيابية لحزب قلب تونس في مهب الريح، 
حيث ســـيغادرها الكثير من القياديين في 
حالـــة تمت إدانـــة القروي بشـــكل نهائي، 
وأضاف ”هناك تملمـــل كبير داخل الحزب 

جراء ذلك“.

واستنتج ترجمان أن ”النهضة معنية 
ببقـــاء هـــذا الحـــزام السياســـي الهش“، 
مستدركا ”لكن هذا الحزام لن يدوم طويلا 
وســـتكون هناك هزات طويلة تمس جميع 

الأطراف الفترة القادمة“.

وإذا تفكك الائتـــلاف الداعم للحكومة، 
فهذا يهـــدد بشـــكل جدي مصيـــر حكومة 
هشـــام المشيشـــي الهشـــة أصـــلا والتي 
تواجـــه مصاعب اقتصادية غير مســـبوقة 
واحتجاجـــات فـــي عـــدة مناطـــق تطالب 

بفرص العمل.
والجمعـــة، اتهـــم حزب قلـــب تونس، 
أطرافـــا لـــم يســـمّها بمحاولـــة عزله على 
خلفية حبس رئيسه، في قضية فساد مالي. 
وجاء ذلك على لســـان رئيـــس كتلة الحزب 
بالبرلمان (30 مقعدا من أصل 217)، أسامة 
الخليفي، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة 

تونس إثر حبس القروي، الخميس.
والقـــروي (57عامـــا) رجـــل أعمال في 
قطاع الاتصـــالات والإعلام، وكان مرشـــح 
حـــزب قلب تونس، الفائـــز بالمركز الثاني 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 2019، فـــي 
الســـباق الرئاسي الذي نافس فيه الرئيس 

الحالي قيس سعيد في الدور الثاني.
وبـــدأت التحقيقـــات في تهـــم التهرب 
الضريبي وغسيل أموال الموجهة للقروي 
وشـــقيقه غازي في عـــام 2019، إثر دعوى 
قضائيـــة تقدمت بهـــا منظمة ”أنـــا يقظ“ 

الناشطة في مجال مكافحة الفساد.
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 الجزائــر - أكـــد المحامـــي والرئيـــس 
لحقـــوق  الاستشـــارية  للهيئـــة  الســـابق 
الإنســـان فاروق قسنطيني، صحة الأخبار 
المتداولـــة بشـــأن تواجد المدير الســـابق 
لجهاز الاستخبارات الجنرال محمد مدين 
(توفيق)، فـــي إقامة رســـمية لقضاء فترة 
نقاهـــة منـــذ ثلاثة أشـــهر، وهو مـــا يعزز 
فرضيـــة تبرئة الرجل مـــن تهمة التخطيط 

للانقلاب على مؤسسات الدولة.
وذكـــر المحامي، الذي يعتبـــر العديد 
من رمـــوز حقبة نظـــام الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة مـــن موكليه قانونيا، 
بـــأن ”الجنرال توفيـــق، يتواجد منذ ثلاثة 
أشـــهر في إقامة رســـمية بضواحي مدينة 
البليـــدة، لقضـــاء فترة نقاهة بعـــد إجراء 
عمليـــة جراحيـــة بعد إيداعه الســـجن في 
العـــام 2019“، وبذلك تتأكـــد الأخبار التي 
تداولتهـــا دوائر ضيقة على مغادرة الرجل 

للسجن منذ نحو ثمانية أشهر.
وتشـــكل الخطـــوة مؤشـــرا قويا على 
ترتيبات لافتة داخل توجهات المؤسســـة 
العســـكرية، لاســـيما بعد الســـماح لوزير 
الدفـــاع الســـابق الجنـــرال خالـــد نـــزار، 
بالعودة إلى الأراضي الجزائرية بعد إفراغ 
مذكرة توقيف دوليـــة كانت قد صدرت في 
حقه العام الماضي، واستعداده لاستئناف 
الحكم القضائي الذي صدر في حقه غيابيا 

وحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذة.
ويعتبر محمد مدين، المدير الســـابق 
لجهـــاز الاســـتخبارات قبـــل أن يتـــم حله 
نظـــام  طـــرف  مـــن   2015 العـــام  رســـميا 
بوتفليقة، وإحالته على التقاعد، أحد رموز 
”جناح الصقـــور“ داخل الجيش الجزائري 
إلى جانب وزير الدفاع المذكور خالد نزار، 

قياســـا على دورهمـــا في إدارة العشـــرية 
الدموية والحرب على الإرهاب، وموقفهما 

من الإسلام السياسي.
وإذا كانـــت التبرئة المرتقبـــة، لرموز 
الجنـــاح المذكور واردة خـــلال محاكمات 
منتظـــرة بعـــد أســـابيع قليلة، بعـــد قبول 
المحكمـــة العليا (أعلـــى هيئة قضائية في 
البـــلاد) قبول النقض الـــذي تقدم به دفاع 
الجنرال توفيق، والاستئناف المنتظر من 
طـــرف الجنرال خالد نـــزار، فإن الغموض 
يكتنـــف مصيـــر رجل الظـــل فـــي النظام 
السابق سعيد بوتفليقة، الذي يرجّح أن تتم 
متابعته في قضايا مدنية تتصل بالفساد، 
وتبرئته من تهمة التخطيط للانقلاب، إلى 
جانب منسق جهاز الاستعلامات الجنرال 
عثمان طرطاق (بشـــير) الذي خلف توفيق 

في الجهاز خلال العام 2015.
ورغـــم تقاعـــد الرجليـــن عـــن المهام 
الرســـمية، إلا أن نفوذهما ظل قائما داخل 
دواليـــب الســـلطة، فالجنـــرال توفيق كان 
محل مشـــاورات من طرف سعيد بوتفليقة، 
خلال الأشـــهر الأولـــى للحراك الشـــعبي، 
من أجل بلـــورة حل سياســـي للأزمة. أما 
خالـــد نزار فقد كان علـــى تواصل دائم مع 
موالين له داخل المؤسسة العسكرية خلال 
تواجده في منفاه بإســـبانيا، كما لم يتوان 
في توجيه رســـائل سياسية لقائد الجيش 
السابق الجنرال الراحل أحمد قايد صالح.

وفيمـــا يســـتبعد أيّ دور مباشـــر لهم 
فـــي المرحلة الجديدة، فـــإن المخاوف في 
الشارع قائمة بشـــأن عودة جناح الصقور 
إلى الواجهة، من خـــلال إمكانية الاعتماد 
علـــى تصوراتهما في إدارة الســـلطة، لأيّ 
عودة محتملـــة للاحتجاجات السياســـية 
بعد عـــودة الحيـــاة الاجتماعيـــة العادية 

للبلاد، وتلاشي خطر الجائحة.

عودة صقور الجيش تهدد 
بالقضاء على حراك الجزائر

محمد ماموني العلوي

تضامن النهضة مع القروي لا يضمن 
تماسك التحالف الداعم للحكومة التونسية

مستقبل الكتلة 
النيابية لحزب قلب 

تونس في مهب الريح

باسل ترجمان

النهضة في موقع ضعف 

اليهود المغاربة وقضية فلسطين 
أساس تعاون المغرب وإسرائيل

المغرب نموذج للسلام والتعايش بين الأديان

الملك محمد السادس يجدد التأكيد على الموقف الثابت بخصوص القضية الفلسطينية
ــــــى الأواصر المتينة  جــــــدّد العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس تأكيده عل
والخاصــــــة التي تربط الجالية اليهودية من أصــــــل مغربي بالملكية المغربية، 
وذلك في مباحثات هاتفية أجراها الجمعة، مع رئيس الوزراء الإســــــرائيلي 
بنيامين نتنياهو، كما كان الاتصال فرصة لتأكيد الموقف المغربي من القضية 
الفلسطينية، حيث شدد العاهل المغربي مرة أخرى على دعم المملكة لحقوق 
الفلسطينيين، وأنها ستواصل الانخراط في النهوض بالسلام والاستقرار 

في الشرق الأوسط.

المغرب حريص على أن 
تكون العلاقات مع إسرائيل 
مبنية على توافقات بأجندة 

واضحة دون المس بالتزاماته 
بالقضية الفلسطينية

صابر بليدي


